
الاحتلال الإسرائيلي وإيران.. من الهجمات
الخفية إلى الحرب المعلنة

, يونيو  | كتبه يوسف سامي

يــل/ ظــل ســلوك إيــران في التعامــل مــع الهجمــات الإسرائيليــة غــير معلن ومحــط انتقــاد حــتى شهــر أبر
نيسان الماضي، حين هاجمت طهران محطة في أربيل العراقية وقالت إنها كانت بمثابة نقطة تتبع

لجهاز الموساد الإسرائيلي وتعمل من خلالها في المنطقة.

وتبــدّل الحــال الــذي ظــل قائمًــا لســنوات بين الاحتلال وإيــران، لا ســيما تــل أبيــب التي وجّهــت عــدة
ضربات واغتيالات متنوّعة لعلماء وضبّاط في الحرس الثوري الإيراني أو لمحسوبين على فيلق القدس،

إحدى الأذ الضاربة للحرس الثوري.

ومــع فشــل الوصــول إلى اتفــاق نــووي جديــد وانشغــال العــالم بــالملف الــروسي الأوكــراني، بعــد أن كــانت
ق طهران والدول الغربية وواشنطن على بُعد أمتار بسيطة من استئناف العمل باتفاق جديد تحق

من خلاله غالبية الأطراف أهدافها، عادَ التصعيد إلى الواجهة من جديد.

ـذت في قلـب طهـران، إلا أن إيـران لم ورغـم عمليـة اغتيـال العـالم النـووي الإيـراني محمد فخـري زاده الـتي نُف
تتعلّم الدرس، حيث نفّذ الاحتلال عملية جديدة نهاية مايو/ أيار الماضي حين اغتال العقيد في الحرس
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الثوري صياد خدايي.

عام  بلغ العداء أشدّه في ظل التحذيرات الإسرائيلية بقرب امتلاك
طهران للقنبلة النووية، وهو ما تخشاه دولة الكيان باعتباره يشكلّ تهديدًا

وجوديا عليها

وبين عامَي  و فقدت إيران عددًا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات
اغتيال، وهم مسعود علي محمدي الذي قُتل في  يناير/ كانون الثاني ، وهو أستاذ مادة فيزياء
يــة مفخّخــة عنــد خروجــه مــن منزلــه في طهــران؛ الجســيمات في جامعــة طهــران، في انفجــار دراجــة نار
ومجيد شهرياري الذي اغُتيل في  نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، ويعدّ مؤسس الجمعية

النووية الإيرانية، وجاء اغتياله بانفجار قنبلة ألُصقت بسيارته.

ولم تتوقف الاغتيالات هناك، حيث في  يوليو/ تموز  تم اغتيال العالم داريوش رضائي نجاد
يـــة في طهـــران، واتهّمـــت إيـــران الولايـــات المتحـــدة برصـــاص أطلقـــه مجهـــولان كانـــا علـــى دراجـــة نار

و”إسرائيل” بالوقوف وراء الاغتيال.

في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  أدّى انفجـار في مسـتودع ذخـيرة تـابع للحـرس الثـوري في إحـدى
ضواحي طهران إلى مقتل ما لا يقلّ عن  شخصًا، بينهم الجنرال في الحرس الثوري حسن طهراني
مقـدم، وذكـرت صـحيفة “لـوس أنجلـوس تـايمز” حينهـا أن عملاء سـابقين في الاسـتخبارات الأميركيـة

قالوا إن الانفجار ناجم عن عملية نفّذتها الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وفي  ينــاير/ كــانون الثــاني  قُتــل العــالم مصــطفى أحمــدي روشــان الــذي يعمــل في موقــع نطنز
النــووي، في انفجــار قنبلــة مغناطيســية وُضعــت علــى ســيارته قــرب جامعــة العلاّمــة الطبطبــائي (شرق

طهران).

أما في  يناير/ كانون الثاني  قُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني
ة في بغداد، لحقَ به العالم النووي محسن فخري زاده في  نوفمبر/ في ضربة أميركية بطائرة مسير

تشرين الثاني ، حيث قُتل قرب طهران، وأخيرًا العقيد في الحرس الثوري صياد خدايي.

من التحالف إلى العداء
تحوّلت العلاقات الإيرانية الإسرائيلية من العلاقات الوثيقة خلال عهد سلالة بهلوي إلى العداء منذ
يــة مــع “إسرائيــل”، ولم الثــورة الإسلامية، وقــد قطعــت إيــران جميــع العلاقــات الدبلوماســية والتجار

تعترف حكومتها بالاحتلال، مشيرة إلى حكومته بوصفها “النظام الصهيوني”.



يمكن تقسيم العلاقات الإيرانية الإسرائيلية إلى  مراحل رئيسية: فترة -، والفترة الودّية
خلال عهد سلالة بهلوي، والفترة المتدهورة منذ الثورة الإيرانية عام  وحتى عام ، وأخيرًا

العداء الحاصل منذ نهاية حرب الخليج الأولى وحتى الآن.

ومنــذ عــام  بلــغ العــداء أشــدّه في ظــل التحــذيرات الإسرائيليــة بقــرب امتلاك طهــران للقنبلــة
النووية، وهو ما تخشاه دولة الكيان باعتباره يشكلّ تهديدًا وجوديا عليها، نتيجة العداء مع نظام

الحكم في طهران.

كثّفت إيران في الشهور الأخيرة من عمليات الاختراق لشركات ومنظمات حكومية في الاحتلال، حيث
نجحت مجموعة قراصنة إيرانيين باختراق خوادم شركة إسرائيلية لبناء المواقع وتخزينها، تحت اسم

“عصا موسى”، وتمكنّت من الوصول إلى بيانات مئات الجنود والشخصيات الرسمية.

ورغم أن طهران كانت تتبع أسلوب الهجمات المدروسة، حتى تلك التي تنفّذها إلكترونيا، إلا أن هذه
ه إيران ضربات عبر مجموعات من “الهكرز” المعركة لا تزال مفتوحة حيث لا يمضي أسبوع إلا وتوج

د عن الهجمات. للاحتلال الإسرائيلي، الذي يفصح ضمن إطار محد

من جانبه، يقول المختص في الشأن الإسرائيلي، جمعة التايه، إن معركة السايبر المندلعة بين طهران
والاحتلال تعكــس حجــم المواجهــة بين الطــرفَين، خصوصًــا أن الإسرائيليين زعمــوا أن مســؤولي جهــاز
الموساد الإسرائيلي نجحوا في توجيه ضربات إلكترونية لطهران، وهو ما أدّى إلى تأخير امتلاكها للقنبلة

النووية.

السلوك الإسرائيلي المتصاعد في الإقليم، سواء بالتنقيب عن الغاز في حقل
“كريش” في الحدود مع لبنان أو القصف الذي استهدفَ مطار دمشق، يشكلّ

عوامل تجعل المنطقة عرضة لانفجار عسكري غير مستبعَد

ويضيف التايه لـ”نون بوست” أن الإيرانيين من جهتهم نجحوا في حرب المعلومات ضد الاحتلال، عبر
اختراق هاتف زوجة رئيس الموساد، ونشروا بيانات خاصة به وصور ومقاطع فيديو ووثائق متعلقة

براتبه السنوي عبر شبكة الإنترنت.

ولم يقف الأمر عند هذا الأمر، بل وصلَ إلى مرحلة تعطيل مواقع إلكترونية تتبع لوزارات ومؤسسات
كبر عملية قرصنة وتعطيل تتمّ خلال إسرائيلية رسمية، وهو ما اعترفَ به الاحتلال رسميا باعتباره أ

السنوات الأخيرة، دون الإشارة إلى طهران بصورة علنية.



حرب الظل
تكشـف الهجمـات المتبادلـة بين الجـانبَين في الآونـة الأخـيرة إلى تحولهمـا نحـو حـرب الظـل شبـه المعلنـة
كــثر عنفًــا خلال الفــترة المقبلــة في ضــوء والمكشوفــة، وهــو مــا ســيضع المشهــد أمــام تحــولات قــد تبــدو أ

استمرار عمليات الاغتيال.

ويصف الباحث في شؤون الشرق الأوسط، حسن عبدو، لـ”نون بوست” أن ما يجري أشبه بحالة
الحرب الباردة أو “حرب الظل”، إذ إن كل طرف من الأطراف يعرف جيدًا ما يقوم به عدوّه ويحاول

تفادي الهجمات أو التقليل من آثارها.

ووفـق عبـدو سـيكون المشهـد مفتوحًـا علـى عـدة سـيناريوهات خلال الفـترة المقبلـة، أولهـا بقـاء الواقـع
علـى مـا هـو عليـه مـن خلال عمليـات اغتيـال وردّ إيـراني محسـوب، ثانيها تبـادل للهجمـات بين إيـران

والاحتلال بطريقة معلنة، ثالثها الذهاب نحو تصعيد عسكري معلن وواضح.

ويعـــزز الخـــوف الإسرائيلـــي مـــن هجمـــات محتملـــة تســـتهدف جنـــوده ومســـتوطنيه في تركيـــا مـــن
سـيناريوهات التصـعيد بين طهـران والاحتلال، خصوصًـا بعـدما حظـرَ الاحتلال السـفر إلى أنقـرة تحـت

ذريعة الخطر الأمني ووجود خلايا تستعدّ لتنفيذ عمليات اغتيال وأسر.

ــالتنقيب عــن الغــاز في حقــل وبمحــاذاة ذلــك، إن الســلوك الإسرائيلــي المتصاعــد في الإقليــم، ســواء ب
“كريش” في الحدود مع لبنان أو القصف الذي استهدفَ مطار دمشق، يشكلّ عوامل تجعل المنطقة

عرضة لانفجار عسكري غير مستبعَد.
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